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 عند الأم  عبد القادر ا  ائريالفلسفة الأخلاقية 
 بش  خليفي،. د

 .جامعة معسكر
خصوصية الإنسان أنه الكائن الوحيد الذي يدر  حاضره، يستدعي ماضيه 
ويستشرف مستقبله، مالأبعاد الثلاثة تتشك  عنده داخ  سياق يمده بالفرادس والتمي ، 

 .بوصفه كائنا واعيا ومدركا لهذا الوعي
الإنسان وخصوصيته أثناء التعام  مع الوقائع تنظ ا وممارسة والواقع أن حضور 

شك  دامعا أساسيا للمرتمن والمدققن بأرح جملة من الأسئلة يكون الإنسان 
محورها بالنظر إلى عسر القبض على لحظة الفرم النرائية ال  تحدد لنا طبيعته وكذا 

 .حقوقه و واجباته
(   2770-2767) القادر ا  ائري وم  ما سب  تأتي مقاربة الأم  عبد 

كمحاولة لفرم الإنسان داخ  سياق ملسفة جاءت معبرس عن حمولته المعرمية ال  
أدركرا بكونه عارما مسلما يمتح أمكاره من المدونة المعرمية للدين الإسلامي أولا، 

 .وثانيا مما اختبره على مستوى التأم  والمأالعة
فكر والممارسة عبر أشد تعب  عن خصوصية والحا  أن الأم  على مستوى ال

في مرم الإنسان في تعدديته بالرغم مما اعترى عصره من غياب كب  للدوامع الثقامية 
 .المؤججة للحرا ، زاد وطأترا رغبة المستعمر الشديدس في إدامة التخلف

 شرف الخلامة في الأرض : الإنسان في نظر الأم  
  وج  من منأل  شرف الخلامة في الأرض يحتفي الأم  بتكريم الخال  ع

ال  حازها الإنسان بصفات كينونية يفترق ميرا عن الحيوان والنبات وا ماد وتجعله 
 مرتفعا في ملكوت 

 (.  126: ت . الأم  عبد القادر، د" )العالم الرضواني والملأ الرحماني " 
 العق  تمكنه مالإنسان عند الأم  مخلوق يحوز على خاصية شريفة ممثلة في

والتصويب في معرمة  بمن التعرف على العالم الخارجي، وتساعد حواسه على الاستيعا
الأشياء، ولن يكون الإنسان قادرا على هذه المعرمة إلا إذا طلع  عليه أنوار التومي  

 (. 00:  2100، الأم  عبد القادر) والهداية الربانية 
ولقد كرمنا بني ) ا ومعلنا تكريم الإنسان لقد أقر الأم  بأن الإسلام جاء معلي

آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الأيبات ومضلناهم على كث  ممن خلقنا 
ــوب (  86سورس الإسراء الآية / تفضيلا  ومسقأا للفـوارق بن الأجنـاس بالدعوس إلى وجــ

 ".المخالف في الملة " العد  واحـترام الآخر خصوصا 
الأحكام الشرعية في الدين الإسلامي جاءت معللة أساسا بمصالح  و يرى أن

الناس واللأف برم بالشك  الذي يضمن أمنرم وسعادترم بعيدا عن الدوغمائية 
والتوقف المستمي  عند شكليات الأمور، من منأل  مكرس أن الإسلام صالح لك  

ريعة في حفظ زمان ومكان وتدمع بالأحكام إلى وجوب كونرا محايثة لمقاصد الش
متختلف " الإنسان أولا، مما يحي  إلى إمكانية اختلاف المصالح تبعا للأوقات 

الأحكام بحسبرا كمعا ة الأبيب مإنه قد يأمر بشرب دواء خاص في وق  دون 
 (. 17:  2100الأم  عبد القادر،  ")وق  
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 القو  والممارسة في المقاصد النامعة : ملسفة الإنسان 
الأم  اهتم كث ا بموضوع الأخلاق مكرا وممارسة، واستمر هذا الواقع أن 

 .الاهتمام في نموه وتصاعده تماشيا مع المراح  التاريخية لس س حياته
والملاحظ أن الاشتغا  الفكري للأم  كان مرتبأا على الدوام بالبحث عن 

متبد  عاشه صفاء أخلاقي من خلا  جلب الراحة النفسية والأمأنينة، في مقاب  واقع 
 .الأم  في المجاهدس على مستوى الهوية ومبررات الوجود

ومثا  ذلك تأليفه للمقراض الحاد الذي عده دماعا عن اتسام الإسلام بقيم 
 (.11:  1666الأم س بديعة الحسني ا  ائري،) المحبة والتسامح

ن وإلى هذا يضاف كتاب المواقف الذي يعد مدونة أخلاقية بامتـياز، وذلك م
 منأـل  أن الباطـن 

و الخفي في نصوص المواقف توحي با راد، جراد من نوع  يحوز على الأهمية 
والخأورس، إنه ا راد الأكبر المرتبط بجراد النفس عن طري  التخلية والتحلية، 

الأم  ) لا يكون خالصا إلا بجراد النفس –في نظر الأم   –خصوصا وأن جراد العدو 
 (. 161، 2ج :  1661عبد القادر، 

والظاهر أن الأم  قد رك  كث ا على عنصر الأخلاق من زاوية اعتباره 
الأساس والمقصد الذي تبنى عليه مختلف المعاملات، مفرقا في ذلك على المستوى 

صورترا الباطنية ال  يصدر المفاهيمي،  بن الخل  في عمومه بوصفه هيئة النفس و
، وبن الخل  (211:ت . دالأم  عبد القادر، )عنرا الوماء والغدر والصدق أو الكذب 

الحسن أي ذا  السلو  الذي يضفي صفة الاستحسان على الفع  الأخلاقي، خصوصا 
وأن قناعة الأم  الفكرية كان  تماهي الدين بالأخلاق ذلك أن دعوته إلى توحيد الله 

) ظيمه كان  تتم من منأل   نظرته إلى الدين على أنه مصدر للأخلاق الحسنةوتع

 (. 18:  2100الأم  عبد القادر، 
كما أن الممارسة الأخلاقية في نظر الأم  لن تتسم بأي معنى من دون ملكة 
المعرمة المتمثلة في قوس العلم، إذ أن الممارسة الأخلاقية من خلا   العم  الصالح تقتضي 

الصدق " صاحبرا أن يكون عارما بخاصية ومقصد معله، قادرا على التميي  بن  من
والكذب في الأقوا   والح  والباط  في الاعتقادات  والقبيح وا مي  في الأمعا  

 (. 210: ت. د ،رالأم  عبد القاد")

الإنسان " ولع  هذا ما يؤدي إلى امتلا  الحكمة ال  بدورها تؤدي إلى تحقي  
وهذا التماهي بن العلم والعم  له م اياه من زاوية تأهي  . على حد تعب  الأم " م  الكا

 .الفرد لكي يكون واعيا بفعله و مسؤولا عن تبعاته
خصوصا وأن السلو  الحسن قاب  للإدرا  الخارجي ومرتبط بالغ  في غالب 

نتاج خل  العد  منظورا الأحوا ، زيادس على اعتباره وسيلة للسعادس ال  يرى الأم  أنرا 
إليرا من زاوية البحث في أساس تحسن الفع  الأخلاقي ، مالأم  يقر بأن الخل  يشم  
الوماء والغدر وكذا الصدق والكذب، لكن  ة الأخلاق الحسنة في نظره نابعة من 
أساس ديني صرف، يردف في نراية المأاف إلى بلورس الاتصا  بن الحقيقة والشريعة، 

لي الدعوس إلى توحيد الله وتعظيمه من منأل  نظري مفاده أن الدين لا يعق  إلا وبالتا
 (. 18:  2100الأم  عبد القادر، ) بوصفه مصدرا للأخلاق الحسنة 

وينتقد الأم  الت م  عند ممارسة الخل  الحسن، إذ ليس الإنسان مأالبا   
ئفة أن السعادس في قأع ظن  طا: " بقمع شرواته في إطلاقيترا، حيث يقو  الأم  
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الشروس والغضب، ثم أقبلوا على المجاهدس على أنفسرم حتى أهلك بعضرم بشدس 
 (. 10:ت . دالأم  عبد القادر،")الرياضة 

ويرى أن تصريف السلو  الحسن وممارسته كعم  صالح لن يتأتى إلا تح   
  تحسن الفع  قوس العلم والغضب والشروس بحضور قوس العد  ال: سلأة أربعة شروط 

 (.211:ت. دالأم  عبد القادر،)وتحق  ميه السمة الأخلاقية

وتجدر الإشارس إلى أن نصوص المواقف تأفح بالدعوس إلى جراد النفس، بردف  
تنمية قدراترا مما يد  على أن انسحاب الأم  العسكري لم يمس ا انب الروحي 

الصلاح في الحا  و الفلاح في  الذي بقي وهاجا من خلا  إشراقات روحية كان  تروم
 (. 216:  1661الأم  عبد القادر،  )المآ  على مستوى القو  والفع 

وينبغي أن نقر أيضا بأن الفلسفة الأخلاقية للأم  نابعة بالأساس من ثقامته     
ال  اجترحرا من مأالعاته وحضوره مجـالس العـلم وكذا مـن الـمراح  التاريخية في 

من خلا  الوظائف المنوطة به  –دها، خصوصا وأن الأم  شرد كانسان نموها وتصاع
تقلبات عس س وحالات بالغة التعقيد، شكل   –ومواقفه اتجاه إشكالات الحياس 

الفلسفة ال  كان يحوزها ملاذا آمنا أعأى للأم  الأمأنينة والدعة من تقلبات 
 (. Yacine Kateb , 1983 : 17)العصر وأهواله

 الإنسانية زمن الحرب :  نظر الأم  الآخر في
رغم اعترامه في رسالة وجررا لأسقف ا  ائر بأنه لم يولد ليكون محاربا، 

يتضح ذلك من  ،و( Hani Abdelkader , 2004 :160)ولم يكن يتمنى هكذا مآ 
خلا  مدونة خأابه المعرفي ال  تحي  إلى المحبة وا نوح للسلم من زاوية تفضليه 

المعضلات بالحكمة ومن منأل  أن الإنسان كائن عاق ، وكذا تمجيده لمعا ة 
للخل  الحسن الذي يعأي للإنسان مرتبة الرمعة؛ مإن ذلك لم يعن أن الأم  قد تبنى 

إنه لا يستمرئ مثلبة التعدي على حقوق الغ ، ولا . موقف الانسحاب في شكله النرائي
 مقاب  ذلك لا يقب  أن يكون محلا يعترف بأي مبرر لاستباحة دماء الآمنن، وفي

هذا ما أبان  عنه شخصيته ال  اتسم  بالتفرم والع يمة ورمض . للاحتقار والتروين
 .الاستبداد

وحتى يعأي لمقاومته بعدا روحيا كان في ك  مرس يذكر جيشه بالأخلاقيات 
ب بأي ال  ينبغي أن تلازم المحارب من منأل  أن الحرب ح  أخ ، وممارسترا لا يج

هذا ما دمعه إلى إيحاء . حا  من الأحوا  أن تنفص  عن الفع  الأخلاقي في غاياته النبيلة
 (. 2107:11الأم  عبد القادر، ) وتصميم رسالته المعنونة بوشاح الكتائب

لم يكن الأم  يساوم في تبني أمراد جيشه للأخـلاق الحسنة بالرغـم من 
تصفية العقيدس وتأر  الإيمان " ترط على جنوده حملـرم للسيوف والبنادق، إذ كان يش

 .( Sahli Abdelkader , 1984 : 90)، بغرض المشاركة في الدماع عن الوطن "
إن الحرب في نظر الأم  شر معلن تجافي كرامة الإنسان وقدسية جوهره،   

إن كان   –خصوصا حينما تكون إمكانية الح  السلمي واردس، وليس المقصود منرا 
إتلاف العباد ولا تخريب البلاد ولا الرغبة " في نظر الأم   –اد أو حرب مقدسة كجر

ولو توهم حصو  ذلك من غ  )..( في الأموا  وإنما المقصود رمع ضرر الأمة المخالفة 
الأم  عبد )قتا  ولا دمع ما وجب القتا  لأن الحكم يدور مع العلة وجوبا وعدما 

 (. 166: ت. دالقادر، 
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عي برذه المحاذير جعل  من تاريخ الأم  أثناء الحرب مآثر بأولية نال  إن الو 
الإعجاب من الأعداء أولا، نظرا لتماهيرا مع معاني الرجولة والصدق ودرئرا للمكر 

 .والخديعة
وقد شكل  أخلاقيات الحرب ال  تبناها الأم  على مستوى القو  والفع  

لصيقة بأي حرب ـ لا تجد مصوغاترا في مث   ضمانا لتحاشي ك  الرذائ  ـ   ال  تبقى
 .هذه المقاصد النبيلة

مقد اشترط الأم  على جيشه ألا يقت  الصبيان والنساء وكذا الضعفاء وأه  
الصنائع والمأيعن وكذا القسيسن والرهبان، ب  ينبغي أن تسد لهم الحاجة بإعأائرم 

ز القت  لأخذ أموا  العدو، ولا ما يكفيرم وعش ترم من اللباس والمعاش، كما لا يجو
إن الأس  المسلم إذا سرحه " ب  وأكثر من ذلك . يجوز القت  غضبا أو غيضا على العدو

وإن قت  المسلم معاهدا مينبغي " ، "العدو وشرط عليه عدم الإغارس ثانيا معليه الوماء 
 (.  110: ت .دالأم  عبد القادر، ")لأم  المسلمن قتله ولا يجوز العفو عنه 

وتص  المعرمة إلى أوجرا، إلى ما يمكن لنا اعتباره اجترادا أصيلا من لدن قائد 
عارف، وهي اللحظة المفارقة ال  تتجمع ميرا الدراية بك  معانيرا، حن تتخذ الآخر 

 .المفارق في الملة صديقا ينبغي تقديره، ما دام ملت ما بحسن التعام  وأواصر المحبة
التمكن من العدو، مإن معاملات المقدرس في نظر الأم  ينبغي أن وحتى في ظ  

تبقى قائمة في تصريفات جيشه الذي  اه با يش المحمدي الغالب في تعاملاته مع 
الذين ينبغي أن تؤمن حياترم وحتى موترم في " الأسرى وكذا المعاهدين من الأعداء 

أموالهم لورثترم وفي ظ  غياب بلاد الإسلام، مإن الضرورس تقتضي إرسا  متاعرم و
 (. 118:ت . دالأم  عبد القادر،")الورثة يرس  الما  لبلادهم ولا ح  للمسلمن ميه 

 الإنسان كائن عاق : شرف النظر العقلي 
يرى الأم  أن العق  جوهر وأص ، جوهر لأنه يمث  الخواص ال  تمي  برا 

 .هالإنسان عن الحيوان وأص  لأنه مألع العلم وأساس
أنه يعرّف الإنسان بعواقب الأمور ويقمع " وتكمن أهميته البالغة في نظر الأم  

 (. 70: 2100الأم  عبد القادر، ) "الشروس
لقد أولى الأم  للعق  شأنا بليغا بالنظر إلى التماهـي الحاص  بن أنسنة    

لمتمثلة في الإنسان واعتباره عاقلا، خصوصا وأن تأليفات الأم  الفكرية الأولى ا
 .كتاب المقراض الحاد وذكرى العاق  كان  معبرس عن هذا الاحتفاء

منظرية المعرمة عند الأم  في مرحلة تفك ه الأولى عقلية بالأساس، بالمعنى   
الذي يجسد حضورا غالبا للعق  في ضوء التميي  بن وسائ  المعرمة العقلية والحسية، 

إن نظر العق  أشرف من نظر العن : " الأم   واعتبار العق  مسربا للتواص ، يقو 
الأم  " )المدركة للأصفر والألوان، لأن العن ال  لا تدر  نفسرا لا تدر  إدراكرا 

 (. 21: ت . د عبد القادر،

وهذا ما تبنته تلك الفلسفات العقلانية ال  راح  تنظر بعن الريبة إلى الحواس 
الأو  :  برير هذه الريبة يعأي الأم  دليلن اثنن كمصدر للمعرمة في مقاب  العق ، ولت

مرتبط بخاصية القوس الحسية ال  لا تدر  من الأشياء إلا ظواهرها، والثاني مفاده بأن 
 . البصر يخأئ ولولا العق  لما تبن خأأ البصر من صوابه

ويفرق الأم  بن عق  نظري يرتبط بعالم المفاهيم والتصورات وآخر عملي 
 (. 01: 2100الأم  عبد القادر، ) في مسألة الممارسة على أرض الواقعينظر 
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وطالما أن العق  خاصية إنسانية مإن الإنسان يحوز على شرف النظر العقلي 
الذي يمكن من الفوز بالمأالب العقلية، وبالتالي معرمة الصانع والوقوف على الأشياء 

 (. 11: 2100الأم  عبد القادر،  )بقدر الأاقة
وفي هذه الفكرس الأخ س نلمح تأث  ابن رشد في معرمة الصانع، وتأث  
الكندي في الإشارس إلى علم الأشياء بحقائقرا بقدر طاقة الإنسان، هذا ما يبن أن 

الأم  ) الأم  كان مرتما بالفلسفة كموقف ومبحث وقد أشار إليرا بوصفرا حبا للعلم
 (.210:  2100عبد القادر، 

قديره للعق  في كتاب المواقف بوصفه م ية لكف  السداد في وقد واص  ت
) الشأن الدنيوي وباعتباره أيضا نعمة تجسد من خلالها مستوى التكريم الإلهي للإنسان

 (. 00:  1661عشراتي سليمان، 
 شرف الثمرس وقوس الدلي        : الإنسان و العلم 

نفسيته وتعريترا من مضيلة لا شيء أقبح في الإنسان في إهما  :" يقو  الأم  
 (. 01:  2100الأم  عبد القادر،  ")طلب العلم 

مالباحث عن المعرمة في نظر الأم  يستجلب المنفعة في سياقرا النظري والعملي 
وكذا في بعدها الفردي والاجتماعي، بينما التقاعس عن طلبه يولد القبح النفسي 

 .لا لذس موقرا من منأل  ارتباطرا بالروحوالحرمان الأكيد من لذس العلم المثلى، إذ 
ويؤكد الأم  على شرف طلب العلم من زاوية أهميته المتمثلة في شرف الثمرس 
بالنظر إلى الحاص  المتأتي من الاستغراق في البحث والتأم ، وكذا قوس الدلي  الذي 

ات يبرهن على اتسام الفرد والمجموع برذه الخاصية إما من خلا  محاججة وتأكيد
 .لمواقف  أو منج ات تعبر عن الحاص  في التأور العلمي

لا مشاحة أن الأم  يدر  أهمية العلم كمحص  للنرضة أو ما أصبح يعرف 
بالحداثة عبر قيمرا المتعالية، خصوصا وأنه جسد هذا الحاص  المعرفي الذي منحه من 

 .ةجراء المجالسة والمأالعة في مدوناته المعرمية ومواقفه الإنساني
ب  إن خأابه المعرفي حاز على نصوص أوجدت حضورها في سياق العلم بمعناه 
الباحث عن الدقة، وإن كان  أهم أسسه مستمدس من الخأاب التراثي، ميمكن 
القو  بأنه قد شك  إرهاصا  لميلاد خأاب علمي يحتاج إلى قابلية التحق ، وكذا 

جي الذي يتمظرر من خلا  خأاب ملسفي علمي ما يعبر عنه بالخأاب الابستمولو
 .الإرهاصة المتمثلة في إبراز القيمة

ولم يفارق إرهاص الخأاب العلمي عند الأم  بحضور الإنسان، ب  إن مختلف 
المواضيع العلمية ال  عا را خصوصا في كتابه المقراض الحاد ارتبأ  بالإنسان إما 

اخ في شخصـية الإنسـان بشك  مباشر أو ضمني، كحديثه عن تأث  ا غراميا والمـن
 . من خــلا  نمط الاستجابة

أما في كتاب المواقف مإن الأم  يستحسن مختلف العلوم ذات المقاصد النبيلة 
ويش  إلى ضرورترا في الدنيا، في مقاب  علم حقيقي يحل  موق ك  إحالة موضعية 

ق الحاص  إلا في علم الأذوا:" تجعله رهينا للشبرة وليس ذلك كما يقو  الأم  
 (. 181:  1661الأم  عبد القادر، " ) بالتجليات 

 في التمكن والاقتدار: خأاب الإنسان 
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الواقع أن ثمة إشراقات عديدس تبن اعتبار الأم  للإنسان كفرد يمتلك حقوقا 
وعليه واجبات تجعله مؤهلا لعمارس الأرض، وكمجموع في إحالة إلى الخأاب الإنساني 

 .فاهم والتثاقف بن البشرالذي يدعو إلى الت
ومرم الأم  للمسألة الأخ س عائد في الأساس إلى حاجة الإنسان لغ ه، إذ لا 
يمكنه أن يعيش منفردا من منأل  المعاش أولا، إذ ليس له أن يضمن ك  ما يريد من 

 ..مأك  وملبس في ظ  تنوع الأعما  وتعدد المواهب والقدرات
ي يحل  موق الوقائع والأوضاع، وإنما يريده عاقلا والأم  لا يحلم بإنسان طوباو

مؤهلا لإدرا  المعارف والحقائ ، متسما بملكة الاستعداد على مع  الخ  أو الشر من 
الأم  عبد )خلا  امتلاكه لمي س الأرارس والأاعة وكذا الغضب والحقد والحسد

 (. 10: ت .دالقادر، 
وهذا ما لا يتناقض مع مرم الإنسان الكام  الذي طالما احتف   به مدونة 

 –مالكما  الإنساني في نظر الأم  مرتبط ببلوغ مرتبة التمكن والاقتدار . المواقف
بواسأة العرمان الذي يؤه  الفرد  –رغم وجود الاستعداد على مع  الخ  أو الشر 

 .لامتلا  حقيقة اليقن
حظته بشك  أولي في شخصية الأم  نفسه، إذ قدم  له وهذا ما يمكن ملا

الإمارس بالنظر إلى مؤهلاته، زيادس على مكابدته لعذابات كث س لم تشك  بالنسبة 
 .له حاج  الإعاقة

وتفس  ذلك عائد إلى الإيمان بالقضية والاقتناع العمي  وا اد الذي أه  الأم  
في تبني خأاب حداثي منفـتح، يرى في أن يكون مدامعا عن الحياس، مع الاستماتة 

الإنسان المقصديــة من الحياس، ويدعو إلى عدم انترا  حقوقه وآدميته حتى حينما يقع 
 .هذا الإنسان أس ا هو من جيش جاء لممارسة الغ و والانترا 

إن ممارسات الأم  تحي  إلى تلك المظان المعرمية ال  استقى منرا الأم  
أن يكون إنسانا مستن ا يكتب عن الإنسان في شكله العام بكث  ثقامته، ما أهله 

من المحبة والفرم، ب  إن الشيء  الممي  عند الأم  هو إيمانه العمي  بالوصو  إلى مرتبة 
الإنسان الذي يحلم به كث  من الفلاسفة من خلا  ا مع بن القو  السديد والفع  

لاجتراد ليكون الإنسان ماعلا مضيفا، السوي، وكذا إيمانه بضرورس المبادرس وا
" ما تر  الأو  للآخر شيئا :" خصوصا وأن الأم  لا يستمرئ تلك العبارس ال  تقو  

كم تر  " بوصفرا مبررا للخمو  والانسحاب، ويرى بالمقاب  أن القو  الصحيح هو 
والفرم عن علم لأن ا ملة السابقة في نظره  تقأع الآما  على زيادس العلم " الأو  للآخر 

 (. 211: 2100الأم  عبد القادر،  )المتقدمن ومرمرم، بالاقتصار على ما قدمه الأوائ  
 احتفاء بالتكريم الإلهي : الإنسان الكام 

يرى الأم  أن الإنسان الكام  هو العارف الذي يتسم بامتلا  حقيقة اليقن، 
ذلك ينبني على أشياء عديدس لا يحي  هذا الفرم إلى اعتباره معصوما ب  إن تقدير 

 .تتأسس كلرا على التماس الح  عن طري  تأر  النفس وإعدادها لقبو  الإلهام الإلهي
مالأم  يرى أن النفس في أصلرا طاهرس شريفة بيد أن تجسدها جعلرا تختلط 

يـ  يرتبط بعملية استعادس الأرارس المفقودس عن طر" التخلية والتحلية " بأدران المادس، ومع  
 (. 00:  2100السيد مؤاد الصالح، ) تقفي  ـة الح  

بيد أن الإنسان الكام  في نظر الأم  لا يرتبط  بالشأط والمباهاس ب  إلى مع  
مستمر في تصفية العقيدس و تقوية الإيمان عن طري  المجاهدس بالشك  الذي يحي  إلى 
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ن خلالها الارتباط بن الذات تلك الصفات ال  ينع  برا عباد الرحمن، وال  يتمظرر م
 .(Nicholson. R.A.1921 : 78) المفارقة الحاضرس ومشتقاترا من الأمراد

باعتبار  –كما يحي  الكما  أيضا إلى المرتبة ال  يص  إليرا الإنسان العاق  
 –العق  نعمة يتجسد من خلالها مستوى التكريم الإلهي للإنسان كما يرى الأم  

 .وال  تجعله قمينا بتحم  المسؤولية
وهذا ما يمكن ملاحظته في حياس الأم  نفسه إذ أن مترس الاعتقا  على سبي  
المثا  لم تدمع الأم  إلى الاستسلام لليأس والقنوط، ب  جع  من سجنه مرصة 

وفي هذا السياق يرى الباحث سليمان . للاست ادس والتأم  محولا المحنة إلى منحة
ي أن الإنسان الكام  حالة تجسدت في شخصية الأم  من خلا  عذاباته عشرات

 .الروحية ومكابدته للمحن هذا زيادس على اعتداله وإنسانيته العميقة
 مدخ  إلى حوار الحضارات : الإنسانية عند الأم  

يرى الأم  أن الإنسان بحاجة إلى غ ه من الناس بسبب التنوع الحاص  في 
ال  لا يستأيع الفرد لوحده أن يقوم برا، وكان ل اما أن يحضر علم تقسيمات العم  

القانون الذي ينبغي أن يضبط به الخل ، ويل موا الوقوف على حدوده حتى لا يكثر 
 .الن اع

ويحي  علم القانون إلى القوس العادلة وكذا وسائ  الإقناع ال  تؤه  الإنسان 
لى التعام  الندي مـع المجتمعـات لكي يكون عضوا ماعلا في مجتمعه، قادرا ع

الأخرى المختلفـة في الديـن واللغة، لذلك اقتنع الأم  بأن مسألة التواص  مع الآخر 
ممعرمة لغة الآخر في نظره . المختلف تحتاج إلى مكر وإلى لغة كوعاء لمضاميـن المعنى

ز القدرس على يتحتم على الإنسان أن يحو: " واجب ديني وإنساني صرف، يــقو  الأم  
 2100الأم  عبد القادر، )  "أن يعرف الآخر باللغة ال  هي إما إشارس أو لفظ أو كتابة 

:260 .) 
ولم يكن الأم  متبنيا للذاتية كمنأل  صرف في أحكامه، ب  كان ينظر 
إلى محوى الح  و إلى مضمون القو  وعلاقته بالواقع، لذلك يعد الأم  نموذجا 

على مستويات عديدس، إذ أن محاربته للعدو الفرنسي بالسلاح لم للإنسان الحضاري 
تنف تلك التعاملات الحضارية ال  عبر برا الأم  عن وعي ونب  أخلاقي خصوصا وأنه  
قضى خمسن سنة في الحوارات والكتابات المتبادلة من أج  شرح قضيته وإثبات 

 . (Hani Abdelkader , 2004 : 09) عدالترا 
اجسه في ذلك تحقي  الصفاء الأخلاقي الذي يبرر للإنسان وقد كان ه

كينونته ويجعله قمينا بأن يعبر عن مجتمعه ومعتقده، ليكون هذا الصفاء أرضية 
انألاق لك  تقدم منشود، على اعتبار أنه لا مجا  للحديث عن التأسيس والتأصي  

لم تدمعه  مالأم  كان صادقا ون يرا، إذ. من دون صدق يعأي للأمور نصابرا
الخصومة مع ا يش الفرنسي أن يستعم  الاستقراء في نوعه الساذج المثبط لك  
معرمة تروم الاستمرارية، والدلي  على ذلك شرادته لصالح علماء مرنسا الذين استعملوا 

الأم  عبد القادر،  )العق  العملي، واستخرجوا بذلك الصنائع العجيبة والفوائد الغريبة 
2100  :01 .) 

لقد أقر الأم  في رسالة أرسلرا للأسقف ديبوش أنه لم يولد ليكون محاربا، 
لكن رهانات الواقع المتعددس أل مته بحم  السلاح حينما انعدم  مرص الحلو  

 .الحكيمة ال  تعأي للتداو  في البحث عن المخارج أهمية كب س
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ي متعا  لقد توص  الأم  بفض  المجاهدس في صعد مختلفة إلى وعي حضار
يل م : " جعله يعأي حضورا وامرا للعق  أثناء إصدار الأحكام، ب  إن عبارته الشر س 

العاق  أن ينظر في القـو  ولا ينظـر إلى قائله، مإن كان القو  حقاً قبله سواء كان 
، يمكن أن تكون ( 02:  2100الأم  عبد القادر، )  "قائله معروما بالح  أو بالباط  

حضارات من خلا  بناء أواصر الثقة والتركي  على مضمون الخأاب  مدخلا لحوار
ومدى تحققه، بردف الوصو  إلى عولمة إنسانية ترمع من شأن الفرد وتعأيه أحقيته في 

 .الكينونة بد  الت م  الأعمى المولد للضغينة والمردد للأنسنة
عن  إن خأاب الأم  الإنساني كان أخلاقيا بامتياز، مالأم  لم يتكلم

الإنسانية بخأابات رنانة وبيانات بليغة وإنما أقر القو  بالفع ، بداية من توليه الإمارس 
ال  عرض  عليه عرضا، ووصولا إلى حله لمعضلات عويصة خصوصا ما تعل  بتلك 

 .الفتنة ال  كان يمكن أن تؤدي إلى قت  وتشريد آلاف المسيحين
من خلا  مقه ا راد الذي ويتجلى الخأاب الإنساني في شكله الوهاج 

استوعب الأم  مقاصده في أنه دماع عن النفس بأرق أخلاقية، لا ينبغي أن تنفص  
ممارسته عن مكر سوي يأخذ على عاتقه تمث  خأابات العق  في مواءمترا مع 

 .الخأاب الديني السمح
وهذا ما يمكن اعتباره نموذجا لتأصي  حقوق الإنسان، كحا  معاملة 

هذه المسألة، لقد كتب إلى أسقف  الواقع أن الأم  لم يكن مرادنا فيو. الأسرى
ا  ائر مأالبا إياه أن يرس  إلى الأسرى الفرنسين كاهنا يسليرم ويخفف عنرم 
مصائب الأسر، وان يكتب ما يريدونه لعيالهم، هذا زيادس على  احه للأسرى 

  (.10:  2100المرابط جواد، )بممارسة شعائرهم الدينية 
برذا صار من ح  مكر الأم ، من منأل  المواءمة ال  أحدثرا في مفروم القوس 
بن شده للقلم للكتابة ال  مس  صعدا كث س، وحمله للبندقية بغرض تحرير 
الوطن، أن يكون نموذجا للفكر الواعي الذي   يتأسس على استراتيجيات مدروسة، 

الاقتضاء، من منأل  تذك  الآخر بأن  ومـي الوق  نفسه يعقد الع م على التجدد حن
المسألة لا تتوقف عند حدود القوس العسكرية وإنما المقصدية من وراء الحياس برمترا 

 .حرمة الإنسان وضمان حقوقه ليتحق  مع  الكينونة بكث  من المحبة والاقتدار
 في أمداء الإمكان:  سؤا  الإنسان 

ع بمسلكه، أحب مقصده واستغرق الأم  مفكر استثنائي على طريقته، اقتن
ليقدم واجبه ويبرر وجوده، إنه مثا  حي لتلك الإرادس الوهاجة ال  لا تسقط إلا مع آخر 
الأنفاس، وال  كان نتاجرا لحظة واقعية تمثل  في دولة جنينية اتسم  بالتنظيم 

  ا يد إداريا وعسكريا، وإرث مكري بالغ الأهمية في حقو  معرمية متعددس، في ظ
 .              ظرف تاريخي اتسم بالتشرذم والانحأاط

ــالتركة هنا ذات أبعاد متع ددس على صعيد الموقف الحضاري، الذي يمكن ـ
استدعاءه في أي لحظة، ب  أننا في مسيس الحاجة إليه في حوار الحضارات والأديان 

(Bouamran Cheick , 2001 : 121 )، ر للندية خصوصا مع امتقار الحوار مع الآخ
نتيجة الدعاية الإعلامية ال  وجدت سندا لها " بالاسلاموموبيا " وكذا شيوع ما يسمى 

 .من ممارسات منحرمة و خاطئة
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إننا أحوج إلى مكر الأم  بالشك  الذي يعأي الوجاهة في تسي  أمور السلم 
مصالح والحرب على مستوى الموقف والمعرمة مع إمكانية العم  الإستراتيجي لتحقي  

 .أ ى
خصوصا وأن الأم  لم يقاب   معادلة الأنا والآخر بنكوص وان واء، وإنما قام 
في البداية بتوطن أساليب المقاومة مكرا وممارسة، وذلك بتقديم خأاب معرفي 
يحصن من خلاله مواطنيه و يمدهم بالأمصا  ال  تساعد في الشحن والاستجابة، 

اوم إلى أن يشعر بالاعت از حينما يدامع عن قضية وكان  المسألة تأصيلا يدمع المق
تعايش عم  وجدانه، ويملك لها ك  القناعات المؤسسة ال  تدمعه للمقاومة المستمرس 
بك  اندماع وتحضر، بعيدا عن ذا  الخأاب الغارق في ع لته واغترابه، المحل  موق 

استراتيجيا التفاوت في معاي  الواقع، هذا ما يتضح من جنوحه للسلم في وق  أدر  ميه 
 .إعداد القوس

للحالة  هلقد ناس  حياس الأم  الفكرية بن قأبن تمث  الأو  في استيعاب
الصومية  كلحظة شاعرية استمرت منذ ميعة صباه، لتتأجج في المرحلة الثانية من 
تفك ه ال  سعى ميرا إلى تقليص مساحة ا راحات والأح ان ال  خلفرا مراق 

حي  الأم، من خلا  تأملات تجل  نفحاترا في خأاب معرفي يحوز على كث  الوطن ور
 .من الصدق وا ما 

بينما تجلى القأب الثاني في واقع مضن على مختلف الصعد، عانى ميه الأم  
مجاهدات الأسر والكيد، وكان ل اما عليه أن يتعام  مع الرهانات ال  مرضرا عليه 

لحصامة، هذا ما أعأى الأم  قوس إيمانية أهلته ليكون الواقع بكث  من الفاعلية وا
 .استراتيجيا بانتقاله من ا راد الأصغر إلى ا راد الأكبر المتمث  في جراد النفس

إن ح  الأم  للمعادلة الصعبة في إحداث المواءمة بن شاعرية الإبداع المتمثلة في 
لظروف من خلا  ت كية النفس الحضور الدائم لمظان التخلي  المعرفي حتى في أحلك ا

وإبداع نصوص تردف في غايترا القصوى إلى تمث  قيم الأنسنة من ح  ومنأ  وجما  
 .على مستوى الفرم والممارسة

وفي جانب ثان بن تلك الرهانات ال  لا يمكن تجاوزها إلا من خلا  تحلي  
اعلية في القو  ، بغرض تحقي  الفهمعرفي ينأل  أساسا من مرم هذا الواقع واستيعاب

والفع ، وهذا ما يظرر من خلا  منج ات الأم  في ك  صنومرا وال  ما كان 
 .بامكانرا أن تتم لو بقي  رهينة للواقع بمعناه الحرون

إن هذه المواءمة تشكل  في ضوء البينية بن مجا  يدرأ الاستغراق اللامحدود 
التعام  معه بالشك  الذي لا في الخأاب الشاعري، ومجا  يفرم الواقع ثم يعمد إلى 

يرهن الممارسات الفعالة ال  أوجدت عند الأم  القابلية للتحكم في إدارس آليات القو  
والفع ، وبالتالي إبداع خأاب حداثي تغلب عليه السمة الأخلاقية ال  تأخذ على 
عاتقرا تأوير أداءات الإنسان على مستوى الظاهر والباطن، بالشك  الذي يضمن 

 .وقه ويصون كرامتهحق
 الإنسانية عند الأم  وأسئلة الراهن: إلماعة أخ س 

لقد طلب الأم  من المسلمن والمسيحين الإصغاء إليه، والحا  أن نمـاذج  
الحوار ال  قام برا، وإنسانيته ال  طالما عبر عنرا على مستوى الموقف والكتابة، 

 .تأاحنات المفتعلةتقتضي استدعاء مكره بردف درء الكث  من ال
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إن مكر الأم  يذكرنا في ك  مرس بمبادئ حقوق الإنسان كمجا  للفرم 
والتأبي ، من زاوية السعي لإبقاء قيم التسامح والمحبة بن أمراد البشر، وحينما سئ  
الأم  عن الدامع الذي سعى من خلاله إلى درء الفتنة بالحفاظ على حياس المسيحين في 

وية تصرمه ال  ترتبط أساسا بأخلاقه كمسلم أولا ، و ثانيا دمش  تحدث عن عف
 .لمقتضيات حقوق الإنسان 

لقد عمد الأم  إلى بناء الإنسان من الداخ  بعيدا عن تلك البررجة والألائية 
ال  أبان  عن نسبيترا الكب س، حينما اقتنع بأن المعركة المص ية تتمحور حو  

ة الخاطر ومراقبة السلو  حتى يتحكم الإنسان في ا راد الأكبر الممث  في تصفي
نفسه ليحق  تلك الفاعلية في الأمرام والمواقف، هذا ما جع  من الأم  شخصية عالمية 

 .كرس  لخأاب معرفي معم  للتجربة الإنسانية
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